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ة يأرض ـب ظلم تح ـ لكنها  و،  ي مصادر الفقه الإسلام   فية  يالفقهقواعد  د من ال  يالعدهناك  

 تکون االات   د تتمثّل في  ة ق ي ساحة الفقه، وهذه الأرض    فيزها  ابرإادها و ية لاصط يمؤات
 وذلـك انطلاقـاً مـن أن هـذه القواعـد       ساحة الواقع،  یالمستجدة وحدوثها وبروزها عل   

 ير وبتعب . هذه االات  یاناً الا بوقوعها ناظرة إل    ي ولا ک  یتشکّل لها معن  يلا  ث  يتكون بح 
 ـنوعاً ـ اال  تسنى ي لا :آخر  ـ  وطر،لفهم هذه القواعد والکـشف عنـها    ما   یحهـا عل

، وهـذا    کانت القواعد ترتبط ا    ة إلا بوقوع االات التي    يالفقهوالمناقشة  طاولة البحث   
 ـجذور فين كانت مثل هذه القواعد ذات      ار  يغايلا    ير غ ـ في لـسان الفقهـاء  ی الفقه وعل

  . واحد من المطالب
، ـا  لهـا قواعـد خاصـة        من هذه االات الـتي    عد  ي يئين اال الب  أ : القول کنيمو

 .وسنذکر بعض هذه القواعد خلال البحث

على أساسها ـدف  التحرك مهمة أمكن  ة  ي قواعد فقه  یز عل يلترکاول ا يحهذا المقال   
  .ةيسي الرئئةيا البيقضاجادة لمعالجة 

  : يليوهذه القواعد ما 
 

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٥٤
 ـ الـدائرة المفهوم  باقر الـصدر في د محمدي الس الشهيد  العلامة المفکّر  توسع  ـة للملکي ة ي
  : يلي عدة کما اً أقساماتحتهوأدرج 

 ـاً أو حقوق  يقي سواء کان حق   – اختصاص شخص     تعني ية الخاصة؛ وه  يالملك  )١( اً ي
  .ع أشكال الانتفاع بهيه من جميررم غيح أن تلك حقاً فييمعله يج، مما ين بمال مع-

ل لهـا   ويخ ـة للمال، علـى نحـو       يالدولة الإسلام ك   تملّ  تعني ية الدولة؛ وه  يملك  )٢(
 ـة المصالح التيي إطار رعا رقبة المال نفسه في التصرف في   كتملكهـا  ؛ مـسؤولة عنـها  ي ه
  .للمعادن

تـها  ي كملك؛ة لمـال مـن الأمـوال   ي تملك الأمة الإسـلام  تعنيية الأمة؛ وه  يملك  )٣(
  . للأرض العامرة المفتوحة بالجهاد

تـهم  ي كملک؛ة عموم الناس لمـال مـن الأمـوال      ي ملک تعني ية الناس ؛ وه   يملک  )٤(
 هـذا  عنيية العامة، وطبعاً لا ي عنوان ملکن في يير الأخ ين وقد أدرج القسم   ١.للبحار مثلاً 

  .نهما من اختلاف وتفاوتيالإدراج إلغاء ما ب
 أحـدهما سـلبي   : ني ثبوت أثر   الناس تعني  ةيک الصدر أنّ مل   ير اعتبر المفکر الکب   كما

 وهـو الـسماح     ابييج ـالسماح للفرد أو الجهة الخاصة بتملك المال، والآخـر إ         وهو عدم   
  .ع بالانتفاع بهيللجم
ة الناس الشاملة، يه بملکيکن أن نسميم هذه الأقسام، وهو ما یف قسماً آخر إل   ينضو
ة تـشمل الغابـات   ي ملکيئة، فهي أفق البی إطار النظر إلة فيي مثل هذه الملکیبرز معن يو

  . ةتلکها جهات خاصة أو دول خاصتم اه التييأو الم يأو الأراض
 ذکرهـا  ة النـاس الـتي  يعکس فرق هذا القسم مع ملک   ي) الشاملة: يأ( الوصف   وهذا

 ـ ي ملکعنيي ذکرها ة التيين الملکإث ي الصدر، ح يرالعلامة الکب  اء خاصـة  ي أش ـیتـهم عل
 شاملة، وطبعاً يرة غيک مليه فهي، وعلكهالبتمسمح للأفراد يعلها لا يجکالبحار مثلاً، مما    

 ـ عرض الملک  في  ـ أو ملک  ،ة الخاصـة  ي  ـنمـا الملک  ية الأمـة، ب   ي تتميـز   طرحناهـا    ة الـتي  ي
  :بخصوصيات أهمها

 ـة الخاصة، أو ملکي تعلّقت ا الملکاء التيي أنّ الأش  ی شاملة بمعن  يه: أولاً ة الأمـة،  ي
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  ١٥٥   قواعد فقھ البیئة 
  .ة الشاملةيواقعة تحت هذه الملک

 مـن  ی عـرض الأقـسام الأخـر     ست في ي ل -شاملة   کوا   ی وبالنظر إل  – يه: اًيثان
  . طولها فيية، بل هيالملک

 ـ-ی طـول الأقـسام الأخـر    کوا في ی ونظراً إل  -ة  يوهذه الملک : ثالثاً س أثرهـا  ي ل
ث ية للناس، حيك ما کان واقعاً تحتها، بخلاف ما طرحه کملکحرمان الأشخاص عن تملّ   

ك المال، کما قلنا، وإنما کان أثر هذه تملّکان أثرها عدم السماح للفرد أو الجهة الخاصة ب       
ب ي تخری إل ي تؤد التي أو الجهات أو الدول بالتصرفات       خاصة عدم السماح للأش   يالملک

ه ملکاً لهؤلاء الأشـخاص أو تلـك الجهـات أو       يتصرف ف يئة وإن کان ما     يالبمن  أجزاء  
  .الدول

 ـ »ة الناس يملک« ذکره من    يانّ الذ : رابعاً  ـ ف»النـاس «راد مـن    ي ن کـان  ي الـذ -ه ي
هـؤلاء الموجـودون    هم   –مسموحاً لهم حسب الفرض     ...الانتفاع من البحار والأار و    

ئة، فإنّ المقـصود مـن النـاس        ي الب ی إطار النظر إل   اً، بخلاف ما طرحناه في    يمن البشرحال 
 ـسمح حـسب هـذه الملک     ي ومن هنا لا     لقادمة،ال ا يل الحاضر والأج  ي من الج   کلّ :هيف ة ي

 ـي لا   ئة علی نحـو   يالبر أن تکون استفادته من      ل الحاض يللج  مجـال الاسـتفادة مـن       یبق
  . ال القادمةيمواهبها ومعادا للأج

 وتمثّـل   ،ةيئيات الب ي الأدب ال مما احتلّ مکانة بارزة في     يعة ملکاً للأج  ي کون الطب  ةيوقض
ئة ي أساسه، مما جعل علماء الب     ی عل يئي الب يبصورة واضحة مفهوماً تشکّل الإطار الفکر     

  .ك الأفراد أو الجهات أو الدولة تملّيثية حيتهم العلمي رؤلغون فيي
  ". وضعها للاناموالأرض " فةية الشري الآهاي إليرتشة ي هذه الملکومثل
  رواه ابـن عبـاس  يف الذي الشريث النبو يث، مثل الحد  يبعض الأحاد د ا   يف ت کما

  .٢ " الماء، والنار، والكلأ:  ثلاثالناس شركاء في"
 ـ  ي أخذنا لهذا المفهوم من الملک     دموع  یة من هذه النصوص ناجم عن تعود أذهاننا عل

 مـثلاً   »الـشرکاء «جة أننا عندما نواجه مثل لفظة       ية، فکانت النت  يالمفهوم الرائج من الملک   

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٥٦
 ي جـد  ير غ ی معن یها مرور الکرام، أو نحملها عل     يها، نمر عل  يإل ة المشار ية النبو ي الروا في

اتنـا مـن جهـة عـدم     ي ذهن وجود حالة النقص فيأنّ المشکلة تکمن في  من الشرکة، مع    
  .ئةي البی نظرة الإسلام إلیة، وإليئيا البي خطورة القضایالالتفات إل

  
 

  :ة يعيات الطبي المحمی الحفاظ عل-١
 ـ الغابـات المحتو : فمنها،ةير کث)Natural Park(ة يعي الطباتيالمحم ة علـى أنـواع   ي
 أنواع نادرة من یة المشتملة عل  ي المناطق الساحل  :ومنها وانات،ين النباتات أو الح   نادرة م 
 ـ   ي الأراض :ة، ومنها ية والشعاب المرجان  ياء المائ يالأح  مـن   يركـث ال ی الرطبة المتضمنة عل

ات لازمـة   ء اتخاذ اجـرا   عنيية  يعيات الطب ي المحم یوالحفاظ عل . ةيوانية والح يالأنواع النبات 
  . هاي عل سلبيير لها تأث التيللحد من الانشطة

  : الجائر ي الحد من الرع-٢
ة مـن  يرمـا إذا مکّنـت مجموعـة کـب    يصل فيح ـ) Over Grazing( الجائر يالرع

.  إنتـاج اللحـوم    اد في ي دف الازد  ي على بقعة محدودة من المراع     یوانات بأن تتغذ  يالح
 ـ  يم إلى التصحر،    يؤدي الجائر قد    يوبما أنّ الرع    مثـل هـذه القاعـدة    یکـن الاسـتناد إل

  . الجائريلإثبات لزوم الحد من الرع
  .)Deforestation( إزالة الغابات -٣

  .دي هذا الصعىعل یة اخرير کثوموارد
  
 

 ـ   ،ئةيا الب ي قضا یق عل يات هذه القاعدة للتطب   ي قابل قاطولاستن  سـعة   ی والوقـوف عل
 ـ البـدء التنب   في ينتعي،  يا من منظور إسلام   ي هذه القضا  دائرة الاستفادة منها لحل     ـي  یه إل

  : نيأمر
  .»اختلال التوازن« و»يئيالتوازن الب« يعرض لمفهوم کل من مصطلح  -
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  ١٥٧   قواعد فقھ البیئة 
  .يئية اختلال التوازن البية حول قضية القرآن الوصفيرؤ  -

  : واختلال التوازنيئي التوازن البي عرض لمفهوم کل من مصطلح: الأولالأمر
  :يئيطلح التوازن البمص) أ(

 عنييئـة، وهـو  ي مجال علم الب في الرئيسيةعد من المصطلحات    ي يئيمصطلح التوازن الب  
 تنتج عن هذه الروابط    ،ة متداخلة لأجزائها  يكيناميعة من روابط د   ينظام الطب به  تمتع  يما  

 ـ الح دامـة عة على إ  ية ومتناسقة تمکّن الطب   يعيدورات طب  ومـن  . اة علـى سـطح الأرض     ي
  : ةي کونه متضمناً للعناصر التالیف، نصل إلي التعرذال هيلخلال تح

  .نها بعضها مع البعضيما بيعة لعلاقات فيمتلاك أجزاء الطبا) ١
 ـ مجموعـة الكائنـات الح   ين العلاقات موجودة ب   هذه  ـ  ي   مجمـوعتي ينة مـن جهـة، وب

  . یة من جهة أخري الحيرة والكائنات غيالكائنات الح
  .  ذااات فية هذه العلاقيکيناميد) ٢
  . ةيولوجية وبيعية لحصول دورات طبيکيناميإنتاج هذه العلاقات الد) ٣
 ـماً ذاتيتضمن تنظ يعة  ياستقرار نظام للطب  ) ٤ النظـام  (اً إثـر وجـود تلـك العلاقـات    ي
  . )Ecosystem (يكولوجيالإ

  .اة ياة لبقاء الحيعة والحي الطبين المتبادل بم الذاتيية هذا التنظيسبب) ٥
  . يئية الحالة الحاصلة من توفّر مجموع هذه العناصر بالتوازن البيمتس) ٦
 ـخلال ذا التوازن، بح   الإ عدم عنييعة للتوازن   يکون امتلاك نظام الطب   ) ٧ عمـل  يث  ي

  .  إعادتهی علتلقائيبشكل 
 ـ   يات عد يق وتجل يعة مصاد ي الطب  في وللتوازن ل المثـال التـوازن     ي سـب  یدة، أذکـر عل

 عمق وأبعاد هذا التوازن، ننبـه       ین، وللوقوف عل  وربا وغاز الک  ينکسجو الأ ينالموجود ب 
  :  توازنات ثلاثةيتضمنقة ي الحق أن هذا التوازن فيیإل

 ـ وربا والک ينکسجو نسبة تواجد الأ   ين التوازن الحاصل ب   :أولا  وجـه الأرض    ین عل
   .هماياج إلي نسبة الاحتينوب

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٥٨
 يوالذ(د الكربون ي أكس ز ثاني ة غا ين من ناح  ي خطر ين وجه الأرض ب   یاة عل ي الح إنّ
خطر ): یکون غازاً ساماً للإنسان من جهة، وغذاء للنباتات من جهة أخر        ي أن   ينجمع ب 

 ـوخطر نقصانه ف)  أقل من واحد بالمئة  ي ه والتي( الجو   ادة نسبة هذا الغاز في    يز ه؛ فـإنّ  ي
 يـؤدي نه اة وموت الإنسان، کمـا انّ نقـصا  ي زوال الح ی إل يل تنته يادته ولو بمقدار قل   يز
 ـ ح  الاختلال في  ی إل اة النباتات، وبالتالي  ي زوال ح  یإل  -  ينكـسج واة الإنـسان؛ إذ الأ    ي

 تعتمد علـى الهـواء      ة التي يع الكائنات الح  يبل تنفّس جم    هو مهم لتنفس الانسان،    يوالذ
  .ي الضوئالتركيبات يتكون من النباتات خلال عملي - تنفسها في

 ـ ناح ن من ي خطر يناة الإنسان ب  يکما أن ح   ادتـه وخطـر    يخطـر ز  : ينكـسج وة الأ ي
 ـي، تنتـه ي الغـلاف الجـو  في)  بالمئـة ٢١ ي هوالتي( ادة نسبتهينقصانه، فز   احتـراق  ی إل

  ! وان اختناقاًي موت الإنسان والحی إليالأرض، ونقصان هذه النسبة تنته
 ـوربا والک ـينکـسج و أخـذ الإنـسان والنبـات للأ       ين التوازن الحاصل ب   :اًيثان  ينن وب
  .ا لهما إطلاقهم

، ومـن  ينكسجو إطلاق النبات وأخذ الإنسان للأتيي عملين ب:من جهة القائم   التوازن
 أنّ :ان آخـر  ين، وبب وربا إطلاق الإنسان وأخذ النبات لغاز الک      تيي عمل ين ب :یجهة أخر 

، کمـا  التركيب الضوئي للنبـات  ة  ي الإنسان مع عمل   تنفسة  يه عمل ي تتوازن ف  ينكسجوالأ
 ـة أخذه من قبل النبات مع عمل      ي عمل هيوازن ف أنّ غاز الكربون تت    ة إطلاقـه مـن قبـل       ي

  . الإنسان
   .ية النباتات وحجم الغلاف الجوي کمين التوازن ب:ثالثاً
بون ارهـا لاسـتهلاك الك ـ  ية المحتـاج إل ي وجه الأرض بالكمی النباتات تتواجد عل إنّ

  . ينكسجواد الأيجوإ
ة النباتات وحجـم الغـلاف      ي کم ينن القائم ب  التواز: يأ( أنه لولا هذا الثالث      قةيوالحق

 ـ    : يأ(لما حصل التوازن الثاني   ) يالجو  ينکـسج و أخـذ وإطـلاق الأ     ينالتـوازن القـائم ب
 ـ    ي لما حصل التوازن الأول الذ     کما أنه لولا هذا الثاني    ) نورباوالک  ين هو التوازن القائم ب

  . هماياة إليج الحايوجه الأرض ونسبة احت ین علوربا والکينسجکونسبة تواجد الأ
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  ١٥٩   قواعد فقھ البیئة 
  :يئيمصطلح إختلال التوازن الب) ب(
  : ، وهماينعة نوعي الطب لاختلال التوازن فيإنّ

 الاختلالات الناشئة عـن  مثل، ةيعي الاختلال الناجم عن الكوارث الطب : الأول النـوع 
  .ضانات والجفافي و الفي والزلازل والمد البحريرالعواصف والأعاص

ئة وسوء تـصرفاته    ي الب ل الناتج عن التدخل المباشر للإنسان في       الاختلا : الثّاني النوع
ات أو يماويب غازات سامة من مصنع كتم منه بالخطأ مثل حدوث تسر     ي ما   سواء،  هايف

  .  مثل استخدامه لأسلحة الدمار الشاملعن عمدتم يتسرب النفط من ناقلة نفط أو ما 
توفّر له مـن عناصـر   ي ما  یز عل ين الترک  عن النوع الأول، لا بد م       هذا الثاني  زييولتم

  : يلي ما يوخصائص، وه
  : يئي اختلال التوازن الب:أولاً
 ـيعد خطراً عظي و،يئية باختلال التوازن الب يئيات الب ي الأدب  في یسمي ي الذ إنّ  یماً عل

د، يعة عرضة للتلوث الشد   يعل الطب يج و ،ي الاحتباس الحرار  ی إل ينتهي و ،يالغلاف الغاز 
  .  الإنسان تکمن جذوره فييلاختلال الذهو هذا ا
  .ة الإنسان عن هذا الاختلال ي مسؤول:اًيثان

 وهو ما مر من کونه مـا        ،عةي الطب  التوازن الموجود في   : أحدهما :ان للتوازن ي معن هناك
ة يعية متداخلة لأجزائها تنتج عنها دورات طب      يكيناميعة من روابط د   يتمتع به نظام الطب   ي

. اة علـى سـطح الأرض     ي الح دامةعة بسببها على إ   ي تقدرالطب ، الأجزاء  هذه ينومتناسقة ب 
 ـ وجد فيي أنه ير للتوازن، غ ي والأصل ي الأساس ی المعن و ه یوهذا المعن  ، ی قبال هـذا المعن

 ـي الاستفادة من الطبين عبارة عن التوازن ب وهو آخر   یمعن ات ي مقتـض ينعة ومواردها وب
  . ما للمستقبليسلاحفظها 

 عبـارة  وجود، والثـاني المتوازن العن  کون الأول عبارة تمثّل فيي يينعن المين ب والفرق
  ل تـوازن طب يج ـ من إ عن توازن لابدـياده، ذاك الأو    انـساني  وهـذا الثـاني  ي وأصـل يع

 ـ      البشر في  هيراعيب أن   يج الثانيو. يوسلوک ـي ی استفاداته من الأرض ومواهبها حت   یبق

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٦٠
  .عةي الطب فيتواجدذلك التوازن الأصل الم

 ي فقدان التـوازن الـسلوك  :يئيختلال التوازن الب   لا يسيعلم أنّ السبب الرئ   ي هنا   ومن
قـع التـوازن   يعـة،  ية إزاء الطبي التصرفات الانـسان   بمجرد بروز اختلال في   : ي، أ الانساني

  . عرضة للاختلاليئيالب
 ـيقف وراء اختلال التوازن الب    ي ينّ الإنسان هو العامل الذ    فا: هيوعل وقـد شـغل   . يئ

  . ةيئيات البي الأدبزاً هاماً فيي حيئيل عن اختلال التوازن البوؤاعتبار الانسان کمس
  .ةي نتائج سلبی إلؤه انتها:ثالثاً
 تقـع هـذه    المنـاطق الـتي  یة تقتصرعليعي تتركها الكوارث الطبة التيي الآثار السلب إنّ

 ـيئـة لا  يقوم ا البشر ضد البي ات التي يرنما التدم يها، ب يالأحداث ف   ـ ير تأثیبق  یهـا عل
 ـ   - ييجات بـشکل تـدر    يرات هذه التـدم   يرمناطق وقوعها، بل ستأخذ تأث     ی بـل وحت 

 ـاـا المحل يراً هو اعمق من تأثيراً كَبي بعداً عالم- الموارد ض بع اناً وفي ي أح يبشکل دفع  ة ي
جـة  ي ظروف حـصلت کنت    یة إل يعي أمکن إرجاع وقوع بعض الكَوارث الطب      یحت،  يربکث

 ي أنّ الاخـتلال الـذ     : آخـر  يروبتعـب . ئةي قام ا الإنسان ضد الب     التيئة  يللتصرفات الس 
  .عةي المدمرة للطب الطبيعيةد من الأسبابي إلى المزينتهيسببه الإنسان سي

  .ممتدة عبر الزمن نتائج یه إلؤانتها: رابعاً
  : أو اختلالهيئية التوازن البيقضلة القرآن ي رؤ:ثاني الالأمر
  :يئيازن البة التوي حول قض:أولاً
 إبداء   القرآن، وقد استفاد القرآن في     ة والمکررة في  ي مبدأ التوازن من المبادئ المحور     إنّ

ة من  يا الکون ي طرح القضا   في ات خاصة تتناسب مع الأسلوب القرآني     يهذا المبدأ من أدب   
 يوالـذ . هيها إل يرة باالله سبحانه ونسبة خلقها وتدب     ي ارتباط کل ظاهرة کون    یز عل يالترک
  : ية المتعلّقة ذا اال ثلاثة مصطلحات، هي القرآناتيب الأدبرز فيي

-ء خلقناه بقدريإنا كل ش: "  سبحانهقولير،  قَد ".  
  ." ء عنده بمقداريوكل ش:" سبحانهقولي، مقدار-
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  ١٦١   قواعد فقھ البیئة 
ها من كـل  ي وأنبتنا فيها رواسينا فيوالأرض مددناها وألق  :" سبحانه قولي،   موزون -

  ."ء موزونيش
  .يئية اختلال التوازن البي حول قض:اًيثان
 ـ يليما  ي ف يرف وصفه ؟ نش   ي؟ وک يئية اختلال التوازن الب   ي واجه القرآن قض   فيک  ی إل
  .ةية حول هذه القضية القرآنية الوصفي الرؤدانيتف ينتيآ

بعـض  قَهم يذي الناس ليدي الْبر والْبحر بما كَسبت أَظَهر الْفَساد في[: قول سبحانه ي -
   .]رجعونَي عملُوا لَعلَّهم يالَّذ

  ." الحرث و النسلكهلي و هاي ففسدي الارض ل فيی سعىواذا تولّ:"قول سبحانهيو -
  في یئة، تجلّـت بـشکل أقـو      ية الإنسان إزاء الب   ي دور ومسؤول  یز عل ي فكرة الترک  إنّ

 ـفيتان يهاتان الآث رکّزت  يالکتاب المترل ح   وراء فـساد  ن کم ـي ي الـسبب الـذ  يين تب
   ". الکسب الإنساني"و "  الإنسانييالسع "ي عنصریالأرض وهلاك الحرث والنسل عل

  الآلـة الـتي  ی من لفتها النظر إلیفيخ ما لا يدي لفظة الأ ی عل یة الأول يز الآ ي ترک وفي
  .ة ايتتم التدخلات والتصرفات البشر

 تها ودورهـا في   ي أهم یمد  ين نشرحها ونب  ي قاعدة اختلال النظام لک    ی ننتقل إل  والآن
اسـتند   قـد   قاعدة اختلال النظام من القواعد الهامة التي إنّ: ئة، فنقوليمعالجة مشاکل الب  

ة، فمثلاً أثبتوا جواز أخذ الأجرة علـى        ي من الأحكام الفقه   يرإثبات الكث  فيها  يالفقهاء إل 
ها توجـب  نّ حرمـة أخـذ    إ :ين هـذه القاعـدة، قـائل      علی الواجبة بالاعتماد    صناعاتال

ة بتركهـا أو تـرك الـشاق منـها والالتـزام        ي المعـص  اختلال النظام، لوقوع أكثر الناس في     
 الأجـرة   فيقـة إلا طمعـاً  ي الـصناعات الـشاقة أو الدق      رغبـون في  يبالأسهل، فـإم لا     

 هـا لطـف في  يغ أخـذ الأجـرة عل  ي، فتـسو اعاتها من الصن  يربذل لغ يادا على ما    يوز
 بأنه إذا أمـر الـشارع عامـة    يناط مستدلّي أو نفوا وجوب الاحت٣.ف بإقامة النظام يالتكل
لزم من بنائهم على العمل به اختلال أمورهم، لكونـه شـاغلا لهـم          ياط  ي بالاحت ينالمكلف

ه نظام أمورهم من التجارات والصنائع إن لم نقل بكونـه شـاغلا    ي عل وقفتيعن أكثر ما    

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٦٢
 ـ    ي المد ی قبول دعو   أو شرطوا لزوم الفحص في     ٤.عهايعن جم   یون للإعسار بالاسـتناد إل

 دعوى الاعـسار لأدى إلى إبطـال    أنه لو بنى على عدم الفحص في      ينهذه القاعدة، قائل  
 ٥. الاعـسار ينوني من المد يرنجر إلى ادعاء كث   ي بل إلى اختلال النظام لأنه       ،اير كث الحقوق
  .  ذلك من المواردیوما إل

ئـة، بـل    يرمة التصرفات المخلّة بنظام الب     هذه القاعدة أمکن إثبات ح     ی إل وبالاستناد
 ـ تلك الموارد، ح   ما لو قلنا بإعمالها في    ي ف یق أول يتم بطر يإعمالها هنا    ث إنـه إذا کـان      ي

 جانـب مـن معـاش       ینعکس بالسلب عل  يسمح لبعض الأفعال بحجة أنها مما       يالفقه لا   
 ـ فک-کرناهـا  ذ الأمثلة الـتي  کما شاهدنا في-ي الفرد أو يالإنسان ونظمه الاجتماع   ف ي

 ـيم بالنظـام الب ي لها مساس عظ ـسمح للتصرفات التي  ي  ـ ي الـذ يئ  ـرتبط بمـسار ح ي ـاة ي
  .  الحاضر والمستقبلانه فيي کی عليمة للبشرتقضيثّل اختلاله مأساة عظيمالإنسان، و 
  : مجالات ثلاثةجسد فيإن قاعدة اختلال النظام تت:  أكثر نقولحيولتوض

  .ياال الفرد  -
  . يجتماعاال الا  -
  .يوياال الح  -

 فقد تمـسك الفقهـاء   ،ين الأولين اال الفقه هو التمسك ذه القاعدة في       راج في  يفالذ
ستلزم فعله اختلالا لنظـام   ي ية العمل الذ  ي وجوب أو حتى مشروع    ية لنف ير موارد كث  في
 ـقة عـدم صـحة ق  ي فالحقيوي اال الحأما، شة لفرد ما أو تمع ما  يالمع خـتلال  اس الاي

 ـ من ح ين الأول ين اال ه بالاختلال الحاصل في   يالحاصل ف  ث عظـم وخطـورة نتائجهـا    ي
  فهذا الاخـتلال في ، فوق التصور  ي تمتلك أبعادا ه   ة والتي ي تتركها على البشر   ة التي يالسلب

تـل هنـا هـو      يخ يوالنظام الذ . جوانبهع  ياته بجم يان البشر وح  ي ك ثل اختلالا في  يمالواقع  
ة والجمادات من   يوانات والكائنات اهر  ي المتكون من النباتات والح    يولوجكيالنظام الأ 

 - كما هو معلـوم     – وواقع هذا الاختلال     ،ة  يولوجية والج يعيات والظروف الطب  يماويالك
 ـهو توقف العمل    ـات المعقـدة و المتـشابكة والمترابطـة الجار        ي  ـ ةي  الموجـودات  ه هـذ ين ب
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  ١٦٣   قواعد فقھ البیئة 
 ـ الحالكائنات معدلات نمو يرة إلى تغ يارات المؤد د من المس  ي تمتلك العد  والكائنات التي  ة ي

  .  مستقرة من التوازنةوالموصلة لها إلى حال
  

 
حرمة "وانات ، أمکننا أن نطرح      ي النصوص والأحکام الواردة حول الح     ی إل بالرجوع

 مـا   يرواب حرمة الروح نظ ـ    أنّ للبهائم والد   یکقاعدة، ذهب بعض الفقهاء إل    " واناتيالح
  . ٦وجب حرمة إتلافها ووجوب حفظها عن التلفيث يكون للإنسان بحي

  : ذلكك بعض ما ورد فيي وإل
  .٧مة لقلة العلف يضر البهيوز الحلب إذا كان يجلا   ) أ(
  . ٨هايؤذيقص الحالب أظفاره لئلا يوأن   ) ب(
 الشتاء وزمن    العسل في   الكوارة فإن كان أخذه     من العسل في   ءي للنحل ش  بقىي) ج(

 ـئاً مقام العسل لغـذائها لم  ي أكثر وإن أقام ش    يتعذر خروج النحل كان المتبق      إبقـاء  ينتعي
  . ٩العسل
  .١٠ته لأكلهيش بورق التوت فعلى مالكه تخليعيدود القز   ) د(
 ولـدها  يلب ما فضل عن ريحضر ولدها وإنما يث  يوز نزف لبن الدابة بح    يجلا    ) هـ(
  .١١وتيممه حتى لا يقيا  مي بالرعنييو

وان وامتنع الواجد له مـن      ينفقه على الح  يد المالك ما    يجما إذا لم    ي الغصب ف  جواز) و(
  . ١٢مةيلزمه المثل أو القي أنه ير جواز ذلك لحفظ نفسه، غبمثلع يالب

 ـ جم حفظلزوم  ) ١: تدل على وانات  ي حرمة الح  قاعدةه فان   يوعل  مـن   وانـات يالح عي
   .وانيء الحذايعدم ا) ٣لبهائم  وجوب نفقة ا) ٢التلف 

ة فالصلاة  ي معص یأنّ السفر إذا کان إل     : ية، ه ي باب الصلاة قاعدة فقه    وردت في ) ز(
 ـ      یة عل ي فقه الإمام  ه تامة ، وقد طبقت هذه القاعدة في       يف د ي ص ـی ما إذا کـان الـسفر إل

 ـي البیة المحافظة علي بقضيعلنا ندرك الاهتمام الفقه   يجاللهو، مما    د ورد عـن زرارة  ئة ، فق

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٦٤
 ينلـت يلـة والل يتتره الليرج بأهله بالصقور والبزاة والكلاب      يخ الباقرعمن   مامأنه سأل الإ  

قصر، کما قـد  ي لهو لا إنما خرج في  : قصر؟  فأجابه  يقصر من صلاته أم لا      يوالثلاثة هل   
، وکـذلك   " هيقصر الصلاة ف  ي باطل لا    يرد مس يإن التص :  " ورد عن الإمام الصادق قوله    

 الـسؤال عـن الرجـل       ی الإجابة عل  ،  وکذلك قوله في    " حق يرس بمس يتم لأنه ل  ي: " قوله
إن خرج لقوتـه وقـوت   "تم؟  يقصر أو   ي أو ثلاثة    ينوميوم أو   ية  يرد مس يرج إلى الص  يخ
  .قصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامةيفطر ولياله فليع

  .دهي حرم أكله، حرم صيوان الذيالحقاعدة ) ح(
وانـات الحفـاظ   ي من الحير أكل الکثيمإنّ فلسفة تحر: قالين الامکان بمکان أن     ه م ان

ظهـر  ي وهـذا . تضمن ضرراًي ثبت أن اکلها لا وانات التي يما الح ي، وس يئيعلى التوازن الب  
 حـرم أكلـه،     يوان الـذ  ي أن الح  ی إل ين نظر بعض الفقهاء الذاهب    یما إذا نلتفت إل   ياً ف يجل

  .دهيحرم ص
  . الصائد یعل" يباغال " قيتطب) ط(

  ي باغيالباغ):  باغ ولا عاد يرفمن اضطر غ(  قول االله تعالى  الإمام الصادق فيقال
 حـرام   يهـا، ه ـ  يتة إذا اضـطرا إل    يأكلا الم يس لهما أن    ي السارق، ول  ي ، والعاد  ديالص

  .ين على المسلميهما كما هي علي هسيل همايعل
  :واناتيما ورد من النصوص حول الح) ي(

 هرة حبستها حتى ماتت جوعاً      عذّبت امرأة في  «: قال) ص(بن عمر أنّ النبي    ا عن -
  .» أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرضيفلا ه
 هرة ربطتها، فـلا     دخلت امرأة النار في   «: قال) ص(رة عن رسول االله   ي هر  عن أبي  -

  .١٣» أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتتي أطعمتها ولا هيه
): ص(قـال رسـول االله    «:  قـال  ،، عن آبائه  ه السلام ي عل مام جعفر بن محمد    عن الا  ـ

ها الماء إذا مـر بـه،   يعرض عل يبدأ بعلفها إذا نزل، و    ي،  ]ست[للدابة على صاحبها خصال   
ل االله، ولا   ي سـب  قف على ظهرها إلا في    يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، ولا        يولا  
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  ١٦٥   قواعد فقھ البیئة 
  .١٤ »قي إلا ما تطيا من المشكلّفهيملها فوق طاقتها، ولا يح

ن يالـذ : ( قول االله عزوجلّ   في) ص(وقال رسول االله  :  ما رواه الصدوق مرسلاً، قال     -
هم ولا  ية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عل       يل والنهار سراً وعلان   ينفقون أموالهم بالل  ي

  . ١٦»لي النفقة على الخنزلت في«:  قال ١٥ )زنونيحهم 
لا : للدابة على صاحبها سـتة حقـوق  «: ، قاله السلامي عل الامام جعفر بن محمد  عن

بدأ بعلفها إذا نـزل، ولا  يها، و يتحدث عل يتخذ ظهرها مجالس    يملها فوق طاقتها، ولا     يح
  . ١٧»هها الماء إذا مر بيعرض علي وجهها فإنها تسبح، وضرا فييسمها ولا ي

) ص(وى رسـول االله «: قال) ع( ، عن آبائه ه السلام ي عل  الامام جعفر بن محمد    عن
  . ١٨» وجوه البهائمعن ضرب وجوه البهائم، وى عن قتل النحل، وى عن الوسم في

رتدف ثلاثة علـى دابـة   يلا ): ص(قال رسول االله: )ع( طالب بن ابي  ي الامام عل  قال
  . ١٩»فإنّ أحدهم ملعون

 ـأ«: هـا جهازهـا، فقـال     ي معقولة وعل  أبصر ناقة ) ص( بإسناده أنّ النبي    السكوني ن ي
  .٢٠»ستعد غداً للخصومةيصاحبها؟ مروه فل

مة، وحبس مهر   يقتل البه : أقذر الذنوب ثلاثة  «:  قال ه السلام يعل الامام الصادق    عن
  .٢١» أجرهيرالمرأة، ومنع الأج

 هرة ربطتها حتى    إنّ امرأة عذّبت في   «:  قال ، ه السلام ي عل  الامام جعفر بن محمد    عن
  . ٢٢»اتت عطشاًم

ه يعلفه علياً لفرسه ثمّ قام به حتى     يرمن نقّى شع  «: أنه قال ) ص( عن رسول االله   يرو
  . ٢٣»ة حسنةيركتب االله له بكلّ شع

لعـن االله مـن   «: ةي رواوفي» وان يلعن االله من مثّل بالح   « :  أنه قال   عن النبي  ي رو ما
  .٢٤»ه الروح غرضاًيئاً فياتخذ ش
 ـواالله لو أُعط  «: )ع(لإمام علي  عن ا   ج البلاغة  وفي م الـسبعة بمـا تحـت      يت الأقـال  ي

  . ٢٥»ة ما فعلتير نملة أسلبها جلب شع االله فييأفلاكها على أن أعص

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٦٦
نـك  يفإذا أخذها أم  ... «: الى بعض من استعمله لأخذ الصدقات     ) ع(وجاء فيما كتبه  

 ـصر لبنـها ف   يملها، ولا   ي فص ين ناقة وب  ينول ب يحه ألا   يفأوعز إل   ـ ي  ـك بول ضر ذل دها، ولا ي
 ـفّه علـى اللاغـب، ول  يرنها، ولي ذلك وب  صواحباا في  ينعدل ب يهدنها ركوباً، ول  يج ستأن ي

عدل ا عن نبت الأرض إلى جـواد  يوردها ما تمر به من الغدر، ولا       يبالنقب والظالع، ول  
االله نـا بـإذن   يمهلها عند النطاف والأعشاب حتى تأت ي الساعات، ول  وحها في يرالطّرق، ول 
  . ٢٦»... متعبات ولا مجهوداتيرات غيبدناً منق

  : قاعدة الإسراف: القاعدة الرابعة
  . أو مجاوزة الحدينبغيصرف أكثر مما :  الاصطلاح تجاوز القصد، وفي: الإسراف لغة 
 حد من حدود   ي تجاوزعن أ  يتحقّق بأ يفهم أنّ الإسراف    ي النصوص   یوبالرجوع إل 

  :  االله بن عمرقالء، وقد ورد عن عبدي شيأ
 ـما هـذا الـسرف      : توضأ، فقال يه وسلّم بسعد وهو     يمر رسول االله صلّى االله عل     "  ا ي

  .٢٧"نعم، وإن كنت على ر جار:  الوضوء إسراف؟ قالأوفي: سعد؟ فقال
  ) : ه وآله يصلى االله عل(  ورد عنه ضاًيوأ
  .٢٨" إسرافيء كل ش الوضوء إسراف ، وفيفي"

ابتذالك :  من الاسراف ؟ قال    يءيج ما أدنى ما     ه السلام يعلصادق   سئل الإمام ال   وقد
  .٢٩ك بالنوى هاهنا وها هنايثوب صونك ، وإهراق فضل إنائك ، وأكلك التمر ورم

 ـئي ـدر الثـروات الب     نّ شمول قاعدة الإسراف للتصرفات التي     إ ف هيوعل ة، ممـا هـو     ي
ولهـا للمجـاوزات الـساذجة       من شم  ی، بل شمولها لهذه التصرفات مما هو آکد وأول        يقطع
ث إنه إذا کان مثل هذه      ي مثل مائه أو غذائه؛ ح     رتکبها الإنسان عند تصرفه في    ي قد   التي

ة ي باعتبارها اسرافاً، فانّ کون مجاوزة الحدود الأساس ـ نوعةة الساذجة مم  يااوزات العاد 
 ـي التـوازن الب  قد تسبب حدوث الاخـتلال في      والتي-يئي الب ی المستو یعل نوعـة   مم- يئ
  .  وآکدیق أوليبطر

 
  : ةيئيا البي بعض القضایق للقاعدة علي تطبيلي مايوف
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  ١٦٧   قواعد فقھ البیئة 
  . الرطبة ي الأراضی إليالتعد) ١

 ـة أو الجوف  ياه السطح ي المساحات المشبعة بالم   ي  ه  )Wetlands(  الرطبة   يالأراض ة ي
  . ةياء المائيالأحور ويوانات والطياة النباتات والحيلمدة من الزمن تجعلها تدعم ح

يليصل بما يح الرطبة ي الأراضی إليوالتعد:  
  ثهايتلو -
  اه يق نزح المي عن طرفهايتجف -
ة، فهو يوانية وح يضم ثروة سمك  ي يم الذ يها إهدار لهذا المصدر العظ    ي إل ي أنّ التعد  وبما

  . من السرف قطعاً
 ـمائيق ضخ المواد الك   يث البحار من طر   يتلو) ٢  ـ نفا هـا ي تحتو ة الـتي  ي الـصرف  ات  ي

   .الصحي
  .عةيالاستغلال المفرط لموارد الطب ) ٣ 
  .قطع أشجار الغابات) ٤
  

 
لاثبـات حرمـة    " کم الى التهلکة  يديولاتلقوا با "فة  ي الشر ةيستدل ذه الا  يکن أن   يم
 یتوجب الرجوع إل  ي ي لک ةي شرع ةيقي لها حق  سيإنّ التهلکة ل   : قالي  بأن    ئة،ي الب بيتخر

 ـ معناها و تحد  يين تع الشرع في  قها يص مـصاد يقاً وتـشخ يد دائـرة مـدلولها سـعة وض ـ   ي
 ين الثابت لهـا فـالمتع      العرفي یة ذلك المعن  ي الا لاحظ  للتهلكة الواردة في    يومواردها ، بل    

 ـ يالـذ  یعتبرون لها المعن  يهما نجدهما   ي العرف واللغة، وعندما نرجع إل     یالرجوع إل  راد ي
 ـيمن کلمات مثل الهَلاك وهلَك والهُلْك وبما أنّ التصرفات المدمرة للتوازن الب          والـتي -يئ

ق ي تمثّل أبرز مصادي، فهياة عرضة للزوال القطع  ي  تجعل الح   -هميديفعلها أبناء البشر بأ   ي
  . الهلکةالإلقاء في

 
 ـلمبة وا يماويالإكثار من استخدام الأسمدة الك      )١  ـة ممـا  يدات الحـشر ي  ـيؤدي  ی إل

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٦٨
 من الاضـطرابات وخاصـة   يرإلحاق الضرر بالخضراوات والأطعمة وإصابة الإنسان بكث  

  .ةيالأمراض المعو
  .احتراق الوقود  )٢
  .ةي المناطق الحضرد من مستوى تلوث الهواء فييزي مما
  . ةيات الصناعينفاال )٣

 ـ  الـن   المصانع المواد الملوثة، ومثالـه مـصافي       تنتج  ـ تنفـث كـلاً مـن الأمون      يفط فه ا ي
 ـ الجوف أو  ت في يد الكبر ية وأكاس يدروكربونات والأحماض العضو  يواله صانع المنتجـة  الم

 تلوث الهـواء،    ة في يرات تساهم مساهمة کب   يوهذه النفا . دياوم تنفث غبار الفلور   يللألومن
  . لرئة الإصابة بالسرطان والتهاب الرئة وانتفاخ ا فييروالمواد الملوثة لها تأث

  .ات يائيميرش الك  )٤
  .حرائق الغابات   )٥
  .حرائق المنشآت   )٦
  .يت الزجاجياد غازات البيجإطلاق وإ  )٧

ثـان والأوزون  يربون وبخـار المـاء والم  اد الك ـي أكس ثانيي هيت الزجاجي الب غازات
 غـازات   ي، وه ـ )CFCs(ة مثل الكلوروفلوروكربون    يتروز والغازات العضو  يد الن يوأكس

. وسـائل النقـل   ود الطاقة   ي مصادر التلوث المختلفة مثل المصانع ومحطات تول       تنبعث من 
  .الانحباس الحراري المؤدي الى الإضرار بطبقة الأوزون ظاهرة ی إليوهذه الغازات تؤد

  
 

 ما ورد   ين أننا عند ما نقارن ب     ير الفقه کقاعدة، غ   سبق له ذکر في   يف وإن لم    ي التنظ إنّ
ئـة حـول التجنـب عـن     يا حـساسة للب ي وما برز کقضا  ، الفقه ومصادره حول النظافة    في

ف کفکرة عامـة ذات طـابع القاعـدة، وهـذه          يالتلوث، نتأکّد من أنّ الإسلام طرح التنظ      
  :يلي ما ی الالتفات إلل صحتها من خلاين تتبیدعو
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  ١٦٩   قواعد فقھ البیئة 
  بالنظافةالأمر   )١

، کمـا ورد عنـه      »تنظفوا بكل مـا اسـتطعتم     «: )ه وآله يصلى االله عل  ( رسول االله    قال
 ـإن الإسـلام نظ   «: ضاًيأ) ه وآله يصلى االله عل  (  ـف فتنظفـوا، فإنـه لا      ي دخل الجنـة إلا  ي

  . »فينظ
 ـصـلى االله عل ( رسـول االله  قاله ي الإسلام علاعتبار النظافة أساساً بني ) ٢ ): ه وآلـه ي

   .»في إلا كل نظدخل الجنةي ولن ،إن االله تعالى بنى الإسلام على النظافة«
 الإسلام نجـده   ما نلاحظ مفهوم النظافة في     عند  دائرة النظافة  فيتوسع الإسلام     )٣

ة والنظافـة  يق متعددة، تجمعها النظافة الهوائيستوعب موارد عدة ومصاد  ي حد   یواسعاً إل 
  : ةيك النصوص التالي الجسم، وإلة والنظافة فيية والنظافة المائيالتراب

 ـب والماء الغزيالهواء الط : ب السكنى إلا بثلاث   يلا تط ): "ص(  قال رسول االله    - ر ي
  .٣٠"العذب والأرض الخوارة

 ـ الطر  ظل الترال، والمانع الماء المنتاب، وسـاد       المتغوط في : ملعون من فعلهن    - ق ي
  .٣١المسلوك

 ـب، نظيب الطيحب  يإن االله ط  «: ه وسلم يقال رسول االله صلى االله عل       - ب يح ـف ي
هود تجمـع   يتكم ولا تشبهوا بـال    يب الجود، فنظفوا أفن   يحب الكرم، جواد    يح  يمالنظافة، كر 
  .٣٢» دورهمالأكباء في

  . ٣٣»فيب الناسك النظيحإن االله «): ه وآلهيصلى االله عل(عن رسول االله   -
  .٣٤»نظفهيمن اتخذ ثوبا فل«) ه وآلهيصلى االله عل(عن رسول االله   -
، أمـا   ينن الثـوب  ي هذ ياغسل! ئشة  ا عا ي«) ه وآله يصلى االله عل  (عن رسول االله      -

  .٣٥»حهيسبح، فإذا اتسخ انقطع تسبيعلمت أن الثوب 
 ـصلى االله عل  (عن رسول االله      -  ـب«) ه وآلـه  ي  ـ مـن ب   يناطيت الـش  ي  ـوتكم ب ي ت ي

  .٣٦»العنكبوت
طهروا هذه الأجساد طهـركم االله، فإنـه        «) ه وآله يصلى االله عل  (عن رسول االله      -

: ل إلا قاليتقلب ساعة من الل ي شعاره، ولا    لك في ت طاهرا إلا بات معه م     يبيس عبد   يل

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٧٠
  .٣٧»اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهراً

  .٣٨»بئس العبد القاذورة«) ه وآلهيصلى االله عل(عن رسول االله   -
  .٣٩»رونهلك المتقذّ«) ه وآلهيصلى االله عل(عن رسول االله   -
فرأى رجلا شـعثا    ) ه وآله يصلى االله عل  (أتانا رسول االله    : عن جابر بن عبد االله      -

ه ي رجلا آخر علىورأ» !سكن به شعره ؟ يد هذا ما يجأما كان   «: قد تفرق شعره، فقال   
  ٤٠؟» غسل به ثوبهيد ماء يجأما كان هذا «: اب وسخة فقاليث

ابـه،  يلرجل شعث شعر رأسـه، وسـخة ث       ) ه وآله يصلى االله عل  (قال رسول االله      -
  .٤١»ن المتعة وإظهار النعمةيمن الد«: ئة حالهيس

وتكم وأخرجوها  ي ب توا القمامة في  يلا تب «): ه وآله يصلى االله عل  (قال رسول االله      -
  .٤٢»طانيارا، فإا مقعد الش

تأذى بـه، تعهـدوا أنفـسكم،    ي يح الذيتنظفوا بالماء من النتن الر    «: يالإمام عل   -
  .٤٣»هيتأنف به من جلس إلي يبغض من عباده القاذورة الذيفإن االله عز وجل 

ذهب الهم والحزن، وهو طهـور     ياب  يف من الث  يالنظ«: ه السلام ي عل يام عل الإم  -
  .٤٤»للصلاة
 ـ   -  ـ عليالإمـام عل لا تـؤوا التـراب خلـف البـاب، فإنـه مــأوى      «: ه الـسلام ي
  .٤٥»طانيالش

 وتكم من حوك العنكبـوت، فـإن تركـه في         ينظفوا ب «: ه السلام ي عل يالإمام عل   -
  .٤٦»ورث الفقريت يالب

  .٤٧» الفقرينفيوت يكنس الب«: ه السلامي علالإمام الباقر  -
  .٤٨»غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق«: ه السلامي علالإمام الصادق  -
 ـب الجمال والتجمل، و   يحإن االله   : قال «ه السلام يعلعن الإمام الصادق      - بغض ي

 ـالبؤس والتباؤس، فإن االله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن        ـرى علي  ـقه أثرهـا،  ي : لي
  .٤٩»تهيكنس أفنيصص داره، ويجه، ويحب ريطينظف ثوبه، وي: ذلك ؟ قالف يك
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  ١٧١   قواعد فقھ البیئة 
  .٥٠»اء التنظفيمن أخلاق الأنب«: ه السلامي علالإمام الرضا  -

 ـه فکرة التنظيث کان ساذجاً، لم تستقر في صدر الإسلام ح  أنّ اتمع في   قةيوالحق ف ي
فهمهـا  يه، بل کان الناس     ي الإسلام عل  عتبرها أساساً بني  يها و يصر عل ي کان الإسلام    التي

 ـق تتناسب مع الظروف الاجتماع    ي مصاد یطبقها عل ي و يکأمر عاد  ة آنـذاك، أمـا الآن      ي
 ـ    ه الفکرة داخل إطار ما استقر من التوج       ذهفبالإمکان أن تحتلّ ه     ی الحساس والمهـم إل

  .  أراده الإسلام لهايئة، مکانتها وأن تبرز جوهرها، فتلعب دورها الذيالب
  

 
  :ك البعض منهايئة، وإليا البي من قضاير الکثىف عليق قاعدة التنظي تطبأمکن

  .) Cleaner Production(الإنتاج الأنظف ) ١
  :ز بأنهاي طرق تتمی علي الإنتاج الصناع الاعتماد فيهو
  .ج عنها الحد الأدنى الممكن من التلوثتني) أ
  .ةية الإنتاجيتحقق كفاءة أكبر للعمل) ب 

 ـةالإنتاجي العملدة في يتشمل الإنتاج الحاصل ا استرجاع بعض المخلفات المف       ) ج ة ي
  .بدلاً من التخلص منها

  .ةيرة کثيتحقق فوائد اقتصاد) د 
  .) Air pollution control( تلوث الهواء التحکم في) ٢
  .)Dredging(ك ية التكريعمل) ٣

  .ينناء إلى مستوى معيصال عمق مي الحفر لا تتم باستخدام كراكة فيوالتي
  .الحد من حرق الوقود ) ٤

 ـث الهـواء وكثـرة الـضجة وتحو   يئة أضراراً فادحة کتلويالببلحق  ي الوقود   وحرق ل ي
 ـث الأرض وتلو  ي وتلو ،ةيالمناطق الواسعة إلى مناطق صناع      ـث الم ي  ـاه الجوف ي  ـة وم ي اه ي

  .البحر

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٧٢
  .)Sanitary Landfilling( للمخلفات يالدفن الصح) ٥
 ـ هـذا الح نها فيي من الأرض بالمخلفات وتخزينز معية ملء حيعن عمل عبارة   هو ز ي

  . تفع خطرهايرة فيتم تحللها إلى المواد الأولي أن یإل
  : يلي أنواع کما ي الصحللدفن

   للقمامة يالدفن الصح  -
   للمخلفات الخطرة يالدفن الصح  -
  ة ي للمخلفات الصناعيالدفن الصح  -
  .  طابع خاص للمخلفات ذاتيالدفن الصح  -
  

 
فة ﴿هـو أنـشأكم مـن الأرض واسـتعمرکم     ية الشريإنّ هذه القاعدة، تستفاد من الآ  

  . ةيئيا البي القضایق علي تمثّل أهم وأوسع القواعد القابلة للتطبيها﴾ وهيف
 ـحها من ية الکامنة في لهذه القاعدة والقابل    الواقع المضموني  ی إل وللوصول ث القـدرة  ي

 ـ الآ ی الرجوع إل  ينبغيئة، وحل مشاکلها،  ي إجابة متطلّبات الب   یعل  ـة وتحل ي ل مـدلولها،   ي
  :ةيإنّ هذه الآ: فنقول 
ث إنّ الظـاهر مـن الطلـب المتوجـه مـن االله          ي وجوب الإعمار؛ ح   یتدلّ عل  :  أولاً
  .٥١ ابيج وجه الإی الإنسان کون الطلب حاصلاً علیسبحانه إل
 أمر االله سبحانه هو العمران الشامل ، وهـذا الـشمول مـن    ي أنّ الذىتدل عل  : اًيثان

  :جهات ثلاث
 دائـرة مـا أُمـر بإعمـاره         عابي شمول واست  یة ، بمعن  ية  المکان  يالشمول : ی الأول الجهة

 وهـذا الإطـلاق     ،ستفاد مـن اطـلاق العمـران        ي وهذا ما    ،ة  ي سطح الکرة الأرض   عيلجم
  . جزء خاص منها دون آخریار الأرض عل إعم الإنسان فيقتصري أن لا يقتضي

 ـ بمعـنى شمول   ، مراتب الإعمـار   ة المتمثلة في  يالشمول: ةي الثان الجهة ة الأمـر بالإعمـار    ي
  .ات من الإعماريع المراتب والمستويلجم
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  ١٧٣   قواعد فقھ البیئة 
   :ي أمکن إثباا بالتمسك بعدة وجوه، وهةي الشمولوهذه

 ـ زيرة خاصة من غ ـ  مرتب ی الإعمار عل   الاقتصار في  ی عل دلّي نص   وجديلا) ١  ادةي
  .  كوجه ثانحهي توضأتيي وهو ما س، العکس وجدي بل ها،يعل

 ـ إطـلاق الآ دلّيإنه کما : ح ذلكي توض ونقول في، فةي الشرةيإطلاق الآ ) ٢  ـةي  ی عل
 ـ  دلّي الأرض، فکذلك    عي جم ستوعبي ما   یاتساع دائرة ما أمر بإعماره إل       ی إطلاقها عل

 ـ فتعم ،رض  داخلة تحـت هـذا الـشمول        أنّ کل مرتبة من مراتب إعمار الأ        ـ عمل قي  ةي
  . هذا الإطلاق أمر داخل فياتي المستوعي من جمن ما أمکشملي لهايالإعمار والتوسع ف

 ـ     ليما ق ) ٣  ـ المراتـب البدائ   ی بأنّ الشارع أمر بالاقتصار عل کالاكتفـاء  (  للإعمـار  ةي
 ـ، ولم   )بغرس الاشجار وأمثاله     رض، والارتقـاء    إعمـار الأ    للنـاس بالتوسـع في     سمحي

ات الكامنة  ي الفرص المتاحة والإمكان   عي الاستغلال المطلوب ، والاستفادة من جم      یبمستو
 أن المطلـوب للـشارع لـزوم محاولـة إبقـاء اتمـع       عـني يها ، مرفوض ومردود ، إذ    يف

 ـ للناس من دفع عجلة تطور قابلوزيج سذاجته ، وأنه لا   ی عل الانساني  ـ وإمکاناتي  اتي
  .الأمام ی إلاةيالح

 ـ شـاء أم لم  – به ی الأرض ارتق یإنّ أول إعمار قام الإنسان به عل      ) ٤  ـ-شأ ي  ی إل
 ـ وتلـك الحاجـات بـدورها تطلّبـت إعمـاراً جد      دة،يمرتبة حدثت له حاجات جد      داًي

 بـدورها تطلّبـت   ي وه ـ،دة أخرى متطورة يومتطوراً، وبعد إنجازه ظهرت حاجات جد  
  خلـق    اًيـض  الإعمـار أ    الحاصـل في   تطور وهذا ال  ، رهي الإعمار وتطو  ی مستو  في ادةيز

 مرتبة  بالتوقّف في  يفتصور صدور الأمر الشرع   . وهکذا  ...  من الحاجات    دةيمرتبة جد 
  .اةي عن الواقع للح وكونه غافلاً،رة الشرع مع الزمن ي عدم مساعنيي

 ـوذلك مستفاد من عمـوم الخطـاب لكـل الأج         : ةية الزمان يالشمول:  الثالثة الجهة  ،الي
 ـ وعل ،ل  يل دون ج  يس من خوطب ا ج    يفل  ـ ي  زمـان دون    س عمـران الأرض في    يه ل

  . زمان هو المطلوب للشارع 
 ـقوم به كل ج   ي ي أن العمران الذ   يوه،جةي نحصل على نت   ، قبلنا ذلك    وإذا  ـ مق،لي د ي

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٧٤
  .  ال القادمة من التمكن من العمراني إلى حرمان الأجينتهيبأن لا 
 ـ الآمر االله سبحانه بـه في    قد أ  ي الذ نّا:  آخر   يروبتعب ها ، هـو العمـران   ية المـشارإل ي

 ه العمران، والمقصود من العمران المستدام، ما لـو حقّقـه في      يطلق عل يالمستدام، لا کل ما     
 مـن بعـده، بـل الأمـر      تأتيال التيية للأجيعدم الأرضيال، فهو لا    يل من الأج  يزمن ج 

قوموا بالعمران، بـل    ي أن    القادمة في  الي للأج الفسح ا يس فقط   يل:  ي؛ أ كأکثر من ذل  
 ـ الق  في ينة للقـادم  يهد الأرض ـ يماً للمستقبل، و  يابيجلعب دوراً إ  ي والعمـران  . ام بعمراـا  ي

 ـة المستدامة، وقد عرفـت التنم يوم بالتنمي الیسمي واقعه هو ما    المستدام في  ة المـستدامة  ي
 ـحاجات أج ين تأم في طير حاجات الحاضر دون التف    ي تلب  التي يبأا ه  . ال المـستقبل ي
ة رفع ومکافحة الفقر    ي متطلّبات عمل  يند للجمع ب  يق الوح ي الطر ية المستدامة ه  يإنّ التنم 

 ـئة ومحافظتها مـن التخر    ية الب ياجات ومتطلّبات حما  ي احت ينمن جهة، وب   ب مـن جهـة     ي
 ـي العکس من ذلك ؛ إذ توقع الضرر بالب      ی عل ي المستدامة ، فه   يرة غ ياما التنم .  یأخر ة ئ

  . هايدة فيوتسبب تلوث مواردها وتنتج مشکلات عد
  : أحكاملاثة ث هذه القاعدة إثبات ی بالاستناد إلکنيمو
  .ةيام بالممارسات الاعماريالق وجوب )١
  .ب الأرض ي تخرحرمة )٢
 ـعيئة والمهدرة للثروات الطب   يضرة بالب المالممارسات  الظواهر و مکافحة  وجوب  ) ٣  ،ةي

 حـرق الوقـود    و ث الأجواء والأـار والبحـار     يتلو و عةيارد الطب المفرط لمو  ستغلاللااك
  . ا أخرى على هذا المستوىيوقضاقطع أشجار الغابات و

كـن أن نـوجز محاولـة الحفـاظ         يم و ،ةعية الحفاظ على الطب   يندرج تحت ذلك عمل   يو
  : يليها كما يعل

و ق المحافظـة علـى الغابـات و محاربـة التـصحر             ي عن طر  ي الأراض یالحفاظ عل  -
  .الجفاف 

  . تيةة والنبايوانية الحية والبحرياة البريالحفاظ على الح -
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  ١٧٥   قواعد فقھ البیئة 
  .اهيالحفاظ على الم -
  . الهواء یالحفاظ عل -

 ـام بالممارسات الاعماريالقوجوب (أما صحة الاستناد إلى القاعدة لإثبات الأول     ) ةي
 ـ تخر حرمـة (هـا لإثبـات الثـاني     ي وأمـا صـحة الاسـتناد إل       ، واضحة   يفه ) ب الأرض ي

إذا فلاجـل أننـا   ) ئة والمهدرة للثـروات يضرة بالبالممکافحة الممارسات   وجوب  (والثالث
 ـن بطري آخـر ينص لنا عن القول بثبوت حکم ـ    يلا مح فقلنا بوجوب إعمار الأرض،      ق ي

  .هماي وهما هذان الحكمان المشارإل،یأول
  مـن  ير تندرج تحتـه حكـم الكـث       ،وكما هو معلوم أن كلا من هذه الأحكام الثلاثة          

توجـب  ي إذ ،ة الحكم الثالث    ي أهم ،ة أكثر ير بالعنا يجدهو   ي أن الذ  ير غ ،ةيئيا  الب  يالقضا
 ولو  ئةيالبة وظاهرة توقع أضرارا على      ممارسكل  مکافحة  نا على أساس هذا الحكم      يعل

علنـا أن نـذهب الى      يج وقبول ذلك    ،يال القادمة بشكل جد   يعلى مستقبلها وعلى الأج   
وأن نكـافح حـتى     ... ث الاجواء و  يمثل قطع الأشجار وتلو   أكثر من مكافحة ممارسات     

فـة  يكوظالحد من انتشار الفقـر  ة يه تبرز عمل  ي وعل ،ئة كالفقر ي تضر بالب  تلك الظواهر التي  
 حد نفسها مما قـد أمـر         لا فقط من جهة أن ازالة الفقر في        ،ةية على الأمة الإسلام   يشرع

  : يليئة وذلك لما ي بل من جهة كون الفقر له مساس بالب،ا الشارع 
   :ئةي البير تدممساهمة فعالة فيساهم يلفقر ا) أ(

 ـة للوسائل التكنولوجيرإنّ عدم امتلاك اموعات الفق     ـة والعلمي علـها تواصـل   يجة ي
 ـاا من طر  يح  ـوانـات البحر يد الأسمـاك والح ي ص ـق الإفـراط في  ي  ـة و الترکي  ـي  یز عل

  التدفئـة والوقـود وفي     ل الأخشاب في  استعماو.....ممارسات مثل قطع أشجار الغابات و     
 الأجـواء والأـار     ادة مـن التلـوث في     ي والز ةيعيطبمثل هذه الأعمال إهدار للثروات ال     

  . ئةي للبيرادة التلوث تدمية وزيعيوالبحار، وإهدار الثروات الطب
  . يرل الفوائد المضمونة على المدى القصي تحصی علزيالترک) ب(
 ـ  ية وترج ياجاته الحال ي سد احت  یز الإنسان عل  يکسبب محاولة تر  ي الفقر   إنّ  یحهـا عل

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٧٦
ها الإنسان مـن    يندفع ف ي تخلق أجواء    ية، وهذه المحاولة لو استقرت فه     يحاجاته المستقبل 

 لمواردهـا،   يم مستد يرعة واستخدام غ  ي الطب م في ي السل ير وغ ي التصرف الإفراط  یجهة عل 
  .ةيل الإنتاجي تقلی علیومن جهة أخر

  
  
  

 
                                         

  .٦٦٨ – ٤١١اقتصادنا : أنظر- ١
: ١٧ كما في المستدرك للنووي ٩٦: ٢، ودرر اللآلي لابن جمهور الأحسائي ٦٥: ٣تلخيص الحبير - ٢

  . وفيه أخرجه الطبراني عن ابن عمر٩٨٧ حديث ٢٤٦: ٢لدراية في تخريج أحاديث الهداية وا١١٤
  .١٣٩ – ٢:١٣٨ يخ الأنصاري كتاب المكاسب للش- ٣
  .١١٧ – ١١٦: ٤ يازيررات ادد الشي تقر- ٤
 .٩٩: انييخ الآشتي كتاب القضاء للش- ٥
 .٦١٢، ص٧ ـ كشف اللثام، ج٥٠٢، ص٨مسالك الأفهام، ج:  راجع- ٦
  .٣١٠ / ٣/ ين وعمدة المفتين روض الطالب- ٧
  . ٣١٠ /  ٣/ ين وعمدة المفتين،روض الطالب٣٩٧، ص٣١ الكلام، ججواهر - ٨
، ٧ كشف اللثام، ج٥٠٤ و٥٠٣، ص٨ ، مسالك الأفهام، ج٣١٠ / ٣/ ين وعمدة المفتين روض الطالب- ٩
  .٦١٢ص
  .٣١٠ / ٣/ ين وعمدة المفتين روض الطالب- ١٠
روض ، ٥٠٣، ص٨ مسالك الأفهام، ج،٤٨٦، ص٥ة، جي،  الروضة البه١٩١ة، صية الدمشق اللمع- ١١

  .٣١٠ / ٣/ ين وعمدة المفتينالطالب
  .ر الأحكام، مسالك الأفهام والحدائق الناضرةيواعد الأحكام، تحرما مر من مصادر كق:  راجع- ١٢
  .٢١٤، ص٥جالسنن الكبرى، : ؛ وراجع٤٢٥٦، الرقم ١٤٢١، ص٢ سنن ابن ماجة، ج- ١٣
  .٤٧٨: ١١عة يوسائل الش - ١٤
  .٢٧٤: البقرة - ١٥
  .٤٧٠، ص١١عة،  جي وسائل الش- ١٦
  .٤٨٠: ١١عة يوسائل الش - ١٧
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  ١٧٧   قواعد فقھ البیئة 
 
  .)٤٨٣ ص:١١عة يوسائل الش - ١٨
  .٤٩٦ و ٤٩٥: ١١: عةيوسائل الش - ١٩
  .٥٤٠: ١١وسائل الشيعة  - ٢٠
  .٥٤٠ : ١١عة يوسائل الش - ٢١
  .٢٤، ح٦٥، ص٦٢ بحار الأنوار، ج- ٢٢
  .١٧٧، ص٦١ بحار الأنوار، ج- ٢٣
  .نفس المصدر - ٢٤
  .٢٢٤ ج البلاغة، خطبة - ٢٥
  .٢٥رسالة : ج البلاغة - ٢٦
 .١٤٧: ١ سنن ابن ماجة - ٢٧
 .٣٢٥: ٩ ، كتر العمال٢٢٥: ٢ ير الجامع الصغ- ٢٨
 .٥١ : ٥عة ي وسائل الش- ٢٩
  .٣٢٠:  تحف العقول- ٣٠
  .٣٢٥: ١عةي وسائل الش- ٣١
  .١٩٨: ٤ ي سنن الترمذ- ٣٢
 .٢٧٧: ٩، کترالعمال ٢٨٨: ١ير الجامع الصغ- ٣٣
  .٥:١٤عةي وسائل الش- ٣٤
  .٢٧٨: ٩ کتر العمال- ٣٥
  .٣٢٢: ٥عة يسائل الشو - ٣٦
  .٢٣٣: ٢عةيث الشي جامع أحاد- ٣٧
 .٦: ٥عةي وسائل الش- ٣٨
 .٤٥٥: ٣،کتر العمال ٧١٢: ٢ ير الجامع الصغ- ٣٩
  .٤٦٧: ٤ اموع - ٤٠
  .٤٣٩: ٦  الکافي- ٤١
  .٣١٨: ٥عة ي وسائل الش- ٤٢
  .٦٢٠:  الخصال- ٤٣
  .٣:٣٤٦عةي وسائل الش- ٤٤
  .٣١٨: ٥عةي وسائل الش- ٤٥
  .٣٢٢: ٥عةي وسائل الش- ٤٦

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى الأولى وجمادى الآخرة                 ١٧٨
 
  .٣١٧: ٥عةي وسائل الش- ٤٧
  .١٤٣:ي الدعوات للراوند- ٤٨
 .٧: ٥عةي وسائل الش- ٤٩
  .٢٤٣: ٢٠عةي وسائل الش- ٥٠
  .٣١٣: ٤ يسابوري النيرتفس ،٣١ : ٢ ي النسفيرتفس: أنظر - ٥١
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